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َّ
حكْ

 الا َّ
 

عمالنا أ  ن سيئات وم أ نفس ناونعوذ بالله من شرور  ،إلحمد لله نحمده ونس تعينه ونس تغفره ن  إ  

لهن لا أ  شهد أ  و  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده إلله فلا مضل له لا  إلله وحده لا  إ   إ 

 وصحبه.  أ لهوعلى  صلى الله عليه وسلمعبده ورسوله  دمحم   ن  أ  شهد أ  و  ،شريك له

ا بعد   أ م 

ُ
 
ُال اب   لعانكث 

 بعاد. رد وإلا  عن وهو إلط  من إلل   مش تق   :عان لغةإلل   

عاد برد وإلا  عن هو إلط  وإلل   ،و غضبأ  وجين مقرونة بلعنة من إلز   رةمكر   يمان  أ  هو  :وشرعا

 .عانصيغة إلل   ن شاء إللهإ  وس يأ تي لاحقاً  ،عن رحمة إلله

َّذِينَ ان من إلكتاب قوله عودليل إلل   َّهُمْ شُهَدَإءُ  تعالى﴿ وَإل . إلآية ﴾يرَْمُونَ أَزْوَإجَهمُْ وَلمَْ يكَُن ل

 ل حديثٍ. و  أ  ن شاء إلله سبب نزولها في إ  وس يأ تي 

تاب تي س تأ تي في هذإ إلك إل   إل حاديثومن  إلآيةإلعلماء من هذه  هاعان إس تفادحكام إلل  أ  و 

 ن شاء إلله.إ  

آ  يرس رحمه إلله تعالى في تف  إبن كثير قال   لل زوإجج  يها فرَ إلكريمة ف  إلآية وهذه): عانية إلل  أ

رزوجته  أ حدهمقذف  إ ذإوزيادة مخرج   ...قامة بينةٍ إ  عليه  وتعس 

ذإإلزوج  ن  أ  ي أ     لكربعة شهودٍ على ذأ  ولم يكن له  زوجته خانته وزنت مع غيره ن  أ  د أ ك  ت إ 

ذإوج لهذإ كان فيه مخرج  للز   ،لاعنهان يأ  له  ن  ا  إلقذف ف ى يسلم من حد  حت   ه زوجت قذف إ 

  .ولم يكن له شهود  على قذفه ذلك



لى إ  ن يحضرها أ  وهو  وجل مر إلله عز  أ  ن يلاعنها كما أ   نةٍ قامة بي  إ  ر عليه س  وتع قال رحمه 

عيفي -و إلقاضي كما في حالنا نحنأ  - مامإلا   ادإتٍ ربع شهأ  فه إلحاكم فيحل   عليها بما رماها به د 

هادة إلش  - امسةوإلخ -ناي فيما رماها به من إلز  أ  - ادقينه لمن إلص  ن  إ   ربع شهدإءأ  في مقابل لله با

ان عن قال ذلك بانت منه بنفس هذإ إلل  ا  ف ،إلكاذبين من ن كانإ  لعنة إلله عليه  ن  أ   -إلخامسة

عان بهذإ إلل   هبانت من-إنظروإ جيدإً  -بدإً أ  ء وحرمت عليه افعي وطائفةٍ كثيرةٍ من إلعلماعند إلش  

 عليها حد   بويتوج   -وهذه س يأ تي إلكلام عن هذه إلمسأ لة- ويعطيها مهرها بدإً أ  وحرمت عليه 

ال رحمه ى إلموت قن ترجم حت  أ   وهجة نا كما تعلمون بارك إلله فيكم للمتزو  إلز   وحد  - ناإلز  

ة ما ح  ت على صن لم تفعل شهدإ   نهال  – يضاً أ  هي  نن تلاعأ   لا  إ  ولا يدرأ  عنها إلعذإب  -إلله

لا  أ ن تلاعن -قال رحمه إلله ناإلز   ب عليها حد  قاله زوجها وتوج    ولا يدرأ  عنها إلعذإب إ 

هادة إلخامسة إلش  - وإلخامس -ي فيما رماها بهأ   -ه لمن إلكاذبينن  إ  شهادإتٍ بالله  ربعأ  فتشهد 

َ وَ ﴿وجل  ولهذإ قال إلله عز   ادقينن كان من إلص  إ  ب إلله عليها غض ن  أ   -لها  إبَ ذَ إلعَ  انهَ أ  عَ رَ دْ ي

َ أَ  -ي إلحد  أ  - َ أَ  دَ شهَ ن ت َّ أَ  للهِ إتٍ بِا ادَ هَ شَ  عَ رب َ  هُ ن  ا يهَ لَ إلله عَ  بَ ضَ غَ  نَّ أَ ة سَ امِ إلخَ وَ  ينْ بِ اذِ إلكَ  نَ مِ ل
 
 نْ إ

 إنتهىى كلامه رحمه إلله.  (ينقِ ادِ إلصَّ  نَ مِ  انَ كَ 

ذإعان إلل   وكذلك يكون هاماً ت ِ جل حمل زوجته إِ لر  في نفي إ ن  ل   ،جل حمل زوجتهنفى إلر   إ 

يضاً أ  فهذإ  ،الي تكون حملته من غيرهن تكون حملت منه فبالت  أ  ينكر  هكأ ن  ي أ   ،نالها بالز  

اء إلله ن شإ  وس يأ تي معنا  إلقذف وجب عليه حد   لا  إ  و جل زوجته ن يلاعن فيه إلر  أ  يجب 

 . إل حاديثهذإ إلكلام في 

ذإه ن  أ  وخلاصة إلكلام   :مورأ  ب عليه ثلاثة يترت   هن  ا  عان فل  إل تم   إ 

ذإوجة وج وعن إلز  عن إلز   فيسقط إلحد   عنهماإلحد  سقوط  :لو  مر إل  إل    تلاعن.  إ 

ن أ  بدإً أ   له لا يحل   دإً وجة على زوجها تحريماً مؤب  لز  ب هو تحريم إذي ترت  إل   :انيمر إلث  إل  

 ج بها. يتزو  



ذإهو إنتفاء إلولد  :الثمر إلث  إل   ذإ ،وجةيلحق بالز  نفاه فلا يلحقه و  إ  هذإ  ن  أ  ل جنفى إلر   إ 

نتيجةٍ على ه ك ن  ا  ن فاذي في بطن زوجته ليس منه وتلاعهذإ إلحمل إل   ن  أ و أ  إلولد ليس ولده 

 . بأ مهه لا يلحق به ويلحق ن  أ  لاعن هذإ إلت  
 

ُ ث   233ُالحدي 
َ أَ  يتَ أَ رَ أَ إلله  ولَ سُ  رَ ياَ  :بن فلانٍ قالفلان  ن  أ  إلله بن عمر رضي إلله عنهما  عن عبد و ن ل

َ  يفَ ةٍ كَ شَ احِ ى فَ لَ عَ  هُ تَ أَ مرَ إِ  ناَ دُ حَ أَ  دَ جَ وَ    ؟عصنَ ي
 
 وَ  يمٍ ظِ عَ  مرٍ أَ بِ  مَ لَّ كَ تَ  مَ لَّ كَ ن تَ إ

 
 تَ كَ سَ  تَ كَ ن سَ إ

ُ لَ فَ  صلى الله عليه وسلم ىي  بِ نَّ إل  تَ كَ سَ فَ  :قال ،كلِ ذَ  ثلِ ى مِ لَ عَ  َ  انَ ا كَ مَّ لَ فَ  ،بهُ جِ م ي   :لاقَ فَ  هُ تَ أَ  كَ لِ ذَ  عدَ ب
 
َّ  نَّ إ ي ذِ إل

َّ وَ ﴿ ورِ إلن   ةِ ورَ سُ ي فِ  تياَ إلآَ  هِ ذِ هَ  ل  جَ وَ  إلله عزَّ  لَ نزَ أَ فَ  ،هِ بِ  يتُ لِ بتُ د إِ قَ  نهُ عَ  كَ تُ ل أَ سَ   ونَ رمُ يَ  ينَ ذِ إل

 ،رةخِ إلآَ  إبِ ذَ ن عَ مِ  نُ هوَ أَ ا نيَ إلد   إبَ ذَ عَ  نَّ أَ  هُ رَ خبَ أَ وَ ه رَ كَّ ذَ وَ  هُ ظَ عَ وَ وَ  يهِ لَ عَ  نَّ هُ لاَ تَ فَ  ﴾مهُ إجَ زوَ أَ 

َّ وَ  ،لاَ  :فقال َ ذِ إل  .ايهَ لَ عَ  بتُ ذَ ا كَ مَ  ق ِ لحَ بِا  كَ ثَ عَ ي ب

َ قَ  ةرَ خِ إلآَ  إبِ ذَ ن عَ مِ  نُ هوَ أَ ا نيَ إلد   إبَ ذَ عَ  نَّ أَ  اهَ رَ خبَ أَ وَ ا هَ رَ كَّ ذَ ا وَ هَ ظَ عَ وَ ا فَ اهَ عَ دَ  مَّ ثُ   َّ وَ  لاَ  :تال ي ذِ إل

 َ   ق  لحَ بِا  كَ ثَ عَ ب
 
َّ إ َ أَ  دَ هِ شَ فَ ﴿ لِ جُ لرَّ بِا  أَ دَ بَ فَ  ،باذِ كَ لَ  هُ ن   للهِ إتٍ بِا دَ اهَ شَ  عَ رب

 
َّ إ َ  هُ ن  ينقِ ادِ صَّ إل نَ مِ ل

َ  نَّ أَ  ةَ سَ امِ إلخَ وَ    يهِ لَ عَ  إللهِ  ةَ نَ ع ل
 
َ أ   ﴿ت دَ هِ شَ فَ  ةِ رأَ لمَ بِا  ىنَّ ثَ  مَّ ثُ  ،﴾ينبِ اذِ إلكَ  نَ مِ  انَ ن كَ إ إتٍ ادَ هَ شَ  عَ رب

  هِ للبِا 
 
َّ إ َ  هُ ن  ا يهَ لَ عَ  إللهُ  بَ ضَ غَ  نَّ أَ  ةَ سَ امِ إلخَ وَ  ينبِ اذِ إلكَ  نَ مِ ل

 
َ  ق  رَّ فَ  مَّ ثُ  ،ينقِ ادِ إلصَّ  نَ مِ  انَ ن كَ إ  .امَ هُينَ ب

َ  إللهُ  :الَ قَ  مَّ ثُ    .ثلاثً  تَئبِ؟ا مَ نكُ ل مِ ب هَ اذِ كَ  امَ كُ دَ حَ أَ  نَّ أَ  مُ علَ ي

َ  يلَ بِ سَ  لاَ  :وفي لفظٍ  َ  الَ مَ  لاَ  :القَ  ؟يل رسول إلله ماياَ  الَ قَ  ،ايهَ لَ عَ  كَ ل   كَ ل
 
 قتَ دَ صَ  نتَ ن كُ إ

 وَ  اهَ رجِ ن فَ مِ  لتَ لَ حس تَ ا إِ مَ بِ  وَ هُ ا فَ يهَ لَ عَ 
 
َ  دُ بعَ أَ  وَ هُ ا فَ يهَ لَ عَ  بتَ ذَ كَ  نتَ ن كُ إ  ا.نهَمِ  كَ ل

 

 في هذإ. ضح  إعان وهو و إلل   أآيات ورسورة إلن   أآياتهذإ إلحديث هو سبب نزول 



تر إلس   من باب هل ن  وكذلك  ،لا فائدة من تسميته هل ن  ى رجلًا ولم يسم   ن  أ  وفي إلحديث 

ذإوكذلك  ،نشرها مور لا ينبغيفهذه إل   عليه ن يترك أ  ر صاحبها فينبغي ن ستأ  ثبت و  إ 

 مور فضيحة وإلله إلمس تعان. فهذه إل   مس تورإً 

ذإك  صلى الله عليه وسلم بىي  فسأ ل إلن   مرأ تهبشيءٍ تجاه إِ  أ حس   هكأ ن  ذي ذكر في إلحديث خص إل  هذإ إلش  

ه أ ن  م يقع وكشيءٍ ل يسأ ل عن منكان يكره  صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   ن  ل   ،كرهه هوكأ ن   صلى الله عليه وسلمه ؤإل فلم يجبإلس  

 .إلله إلمس تعانو  رل إلش  من تعج  

يَا ﴿ د يبتلى بهاق هل ن  ش ياء قبل حدوثها ن يسأ ل عن إل  أ  نسان بارك إلله فيكم لا ينبغي وإلا  

لُ  ن تسَْألَوُإ عَنْهَا حِينَ ينُزََّ
 
ن تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ وَإ

 
يَاءَ إ آمَنوُإ لَا تسَْألَوُإ عَنْ أَش ْ َّذِينَ أ آنُ إلقُْرْ  أَي هَا إل أ

 إلعافية جل  و  بل يسأ ل إلله عز   ،مرٍ مكروهٍ لم يقعأ  عن أ ن يسأ ل لا ينبغي  فالا نسان ﴾تبُْدَ لكَُمْ 

لا  س تقع لها هن  أ  ق من لكن يتحق   تقع لهو قد أ  تي تقع له مور إل  نسان يسأ ل فقط عن إل  إلا  

ذإش ياء خاصةً يسأ ل عن إل    مور. إل  إلعلماء ينهون عن هذه  لسأ  كانت كهذإ مكروهة فلا ي  إ 

جل إلر   ن  أ  ي أ   على مثل ذلك ن سكت سكتإ  ظيم و ع  بأ مرم م تكل  ن تكل  إ  ثم قال رحمه إلله 

ذإ ن   إلحد   ويلحقه بذلك إلعار ويلزمه م في عرضهته فهو في حالة لم يتكل  م في زوج تكل   إ   هل 

 .شهود وقذفا في زوجته ولا شهود لهليس له 

إلفاحشة  ىيرض هل ن  كذلك وس يكون ديوثً مرٍ عظيمٍ أ  ه س يكون ساكتاً عن ن  ا  ن سكت فإ  و 

 .إلحال ه عنه كيف يفعل في مثل هذإحابىي رضي إللهذإ إلص   رفحا ،هله وإلعياذ باللهأ  في 

ؤإل عن  نسان منهىي  إلا   ن  أ  و سكت ولم يجبه  صلى الله عليه وسلمبىي  إلن   ن  أ  جاء في إلحديث ف ش ياء أ  ن عإلس 

 ها س تقع له.ن  أ  ق و لم يتحق  أ  لم تقع له 

 (ليت بهبت ذي سأ لتك عنه قد إِ إل   ن  إ  )وقال له  صلى الله عليه وسلم بىي  لى إلن  إ   رجع هن  أ  جاء في إلحديث  ثم  

ه قد ق  هٍ في حمكرو بأ مرم من تكل   ن  أ  هذإ فيه دليلًا على  ن  أ  يقول إلعلماء في هذإ إلموطن 

 لا  إ  عوإ لا تتوق  وم كل  ولا تت كمهوإ لهذإ بارك إلله فيفتنب   إلله إلمس تعانو يبتلى به عقوبةً له 

 لمس تعان. ى لا تبتلوإ به وإلله إعوإ ما يكون مكروهاً لكم حت  كم ولا تتوق  ي تسر  تش ياء إل  إل  



َّ وَ ﴿ قوله تبارك وتعالى ورفي سورة إلن   إلآياتهذه  وجل   نزل إلله عز  أ  ثم قال ف  ونَ رمُ يَ  ينَ ذِ إل

  إءُ دَ هَم شُ هُن لَ كُ م يَ لَ م وَ هُإجَ زوَ أَ 
 
َ أَ م هِ دِ حَ أَ  ةُ ادَ هَ شَ فَ  مهُسُ نفُ أَ  لاَّ إ   للهِ تٍ بِا إادَ هَشَ  عَ رب

 
َّ إ  ينقِ ادِ إلصَّ  نَ مِ لَ  هُ ن

  يهِ لَ عَ  إللهِ  ةَ نَ ع لَ  نَّ أَ ة سَ امِ إلخَ وَ 
 
َ وَ  ينبِ اذِ إلكَ  نَ مِ  انَ ن كَ إ َ ن أَ  إبَ ذَ ا إلعَ نهَعَ  أ  درَ ي َ أَ  دَ شهَت إتٍ ادَ هَشَ  عَ رب

  للهِ بِا 
 
َّ إ  ا يهَلَ عَ  إللهِ  بَ ضَ غَ  نَّ أَ  ةَ سَ امِ إلخَ وَ  ينبِ اذِ إلكَ  نَ مِ لَ  هُ ن

 
 إللهِ  ضلُ فَ  لاَ ولَ وَ  ينَ قِ ادِ إلصَّ  نَ مِ  انَ كَ ن إ

ة هي كانت هذه إلقص   إلآياتهذه  وجل   نزل إلله عز  أ   ﴾يمحِ إب  رَ وَّ تَ  إللهَ  نَّ أ  و  هُ تُ حمَ رَ م وَ يكُ لَ عَ 

 .سبب نزولها

ذإب هون من عأ  نيا عذإب إلد   ن  أ   وأ خبره رهفتلاهن عليه ووعظه وذك  )إلحديث  قال في ثم  

له عندما نزلت عليه فسمع ما فيها رضي إل إلآياتتلى عليه هذه  صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   ن  أ  ي أ   (خرةإلآ 

نيا عقوبة إلد   ن  ا  فا يقول دإً مم  ن لم يكن متأ ك  إ  ه ن  أ  خبره أ  بالله ووعظه و  صلى الله عليه وسلم بىي  ره إلن  ذك   عنه ثم  

لى إ   فيتوب خرةهون عليه عقوبة إلآ أ  و  وجل   عز   هون عند إللهأ  ف عليه قذإل قامة حد  إ  ي أ  

على  أ  لى ما فعله وكذلك لا يتجر  إ  أ  ولا يعود ويتجر   ارةً لهكف   ويكون هذإ إلحد   وجل   عز  إلله 

 مر  خطير  جدإً.أ   هل ن  عان إلل  

قالها له  ن هل   نيا أ هون من عذإب إلآخرةعذإب إلد  ويقول رفين ن إلحاكم يعظ إلط  أ  وهذإ فيه 

 وقالها لزوجته. 

ن ه متأ ك د تماما أ  ي أ   (ما كذبت عليها بالحق  ذي بعثك وإل   لا) صلى الله عليه وسلم بىي  نه للن  قال رضي إلله ع  ثم  

ا يقول ومم    ا س يلاعن عليه. مم 

ما  مثل (خرةهون من عذإب إلآ أ  نيا عذإب إلد   ن  أ   وأ خبرهارها دعاها فوعظها وذك   ثم  )قال  ثم  

ن هذإ ل  موت لى إلإ  مت جن ر أ  ت عليه بن إعترفت بذنبها وحد  إ   هاوأ ن   فعل مع زوجها تماماً 

في  ةناإلز   عذإب ن  أ  خرة ارة لها وسلمت به من عذإب إلآ كف ذلك كان إنيةلز  يب إهو حد إلث  

 إلله إلمس تعان.  قدم عليه من ملاعنةٍ فما بالك إيضاً بما س ت ار شديدإلن  

ا لى موقفهع فأ صرت لا وإلذي بعثك بالحق إنه لكاذبلكنها رضي إلله عنها إصرت وقالت 

عن فسه ولاعلى تبرئة ن  أ صرن إن كل وإحدٍ منهما فبالرغم م وعلى تبرئة نفسها مما رماها به



حديث لهما كما في إل صلى الله عليه وسلم بىي  بدليل قول إلن   كاذب   أ حدهمانه من إلمتأ كد إن أ  خر على ذلك إلآ 

ن يكون أ  لا يمكن يس تحيل  ،هذإ لابد (؟ب فهل منكما من تئبذاكحدكما أ   ن  أ  إلله يعلم )

ل غاية دٍ فيما يقول بخر غير متأ ك  إلآ  ن  أ  و أ  ه قد فعل ما رمي ب أ حدهما ن  أ  ا م  إ  ثنان صادقان إلاِ 

 ما يقوله ظنون  كاذبة. إلله إلمس تعان. 

نا ن  أ  كاذب  ومخطئ فيه  أ حدهما ن  أ  إلحقيقة هي  ن  أ  ن يتلاعن مع أ  بلهما  صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   إجازت

ما قلنا ك صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   ن  ل   رإئرى إلس  هو يتول   وجل   إلله عز   ن  أ  مأ مورون بالحكم على إلظاهر و 

 عليه.  احلفما اهر وقبل منهما م على إلظ  حك

  .ادق من إلكاذبعلم إلغيب لعلم إلص  إذ لو كان ي لا يعلم إلغيب صلى الله عليه وسلمه ن  أ  وفيه 

شهد أ  "ن يقول أ  ك إمرأ ته زنت ن  أ  شهادةٍ بالله  أ ربعجل فيشهد ه يبدأ  بالر  ن  أ  و  عانذكر صفة إلل   ثم  

 "كاذبينن كنت من إلإ   نة إلله علي  لع "يقول في إلخامسة  ثم   "ن إمرأ تي هذه قد زنتأ  بالله 

 .يقول هذإ إلكلام

هد بالله على ش "أ  ن تقول بأ   ه لمن إلكاذبينن  أ  شهادإتٍ  أ ربع وجة فتشهدور للز  يأ تي إلد   ثم  

امسة مرإت وتقول في تمام إلخ أ ربعتقولها  "ه من إلكاذبين فيما قذفني بهن  أ  إ زوجي هذ

 .إلله إلمس تعان "نالز  بافي ادقين في قذن كان من إلص  إ   غضب إلله علي  "

 ؟. لماذإعنمن إلل   شد  أ  وإلغضب  ،بينما إلمرأ ة حقها إلغضب عنه إلل  جل حق  إلر   ن  أ   وإولاحظ 

إلله غضب ) وهي تقول ،ن كان من إلكاذبينإ  يلعن نفسه  (لعنة إلله)في إلخامسة يقول  هل ن  

عن لل  من إ شد  أ  وإلغضب ها عن وهي في حق  ه إلل  فهو في حق   ،(ادقينن كان من إلص  إ   علي  

ختلاط عليه إِ  بيترت  ذي زنا وإل  فهىي تكون قد جمعت بين إل   أ ش نعإلمرأ ة جريمتها  ن  ل   ؟لماذإ

عاؤهاوإِ  عرإض تجمع هذإ مع نفيها لهنتهاك إل  وإِ  نسابإل   على  داشهإلبرإءة وإلحلف وإلا   د 

 جل. إلر   ا يكون في حق  بارك إلله فيكم مم   أ عظمهذإ  ذلك

بائنةً  ةً عنهجنبي  أ  ق بينهما فصارت فر   صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   ن  أ  ي أ   (ق بينهمافر   ثم  )في إلحديث قال  ثم  

 بدإً. أ  وإج منها له إلز   منه لا يحل  



 صلى الله عليه وسلماً منه حرصوهذإ  ،وبة ثلاثً قلنا دعوته لهما بالت   ر عليهما كماكر   صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   ن  أ  جاء  ثم  

ا لم يغرغر وبة مفتوح مديث باب إلت  إلحجاء في وكما  ،ن يتوب إلمذنب منهماأ  لى وع عليهما

لى إ  يتوب  نأ  له بل يجب عليه  يس تحب   فالا نسان ،مس من مغربهاع إلش  طلتو أ  نسان إلا  

خرة وبة إلآ يتوخى إلوقوع في عق حت ى وهذإ ا إقترفه من معاصي وكبائر وغيرهامم   وجل   إلله عز  

 نيا.من عقوبة إلد   شد  أ   يهتي إل  

ه لا أ ن   صلى الله عليه وسلمىيإلن ب  فأ خبره عطاه لزوجتهأ  ذي إل   بىي هذإ طالب بصدإقهحاإلص   ن  أ  يضاً أ  جاء  ثم   

دإق هو في مقابل ما إس تحللنا به فروج أ زوإجنا، فمادإم أ ن ه كان متز  ن  إلص  جا و  حق  له فيه فا 

دإق ل ن ه إس تحل  به بها وكان يحصل بينهما ما يحصل جل وإمرأ ته فلا يحق له إلص   بين إلر 

ك فهو أ بعد ل صلى الله عليه وسلمكذلك إ ن كان كذب عليها كما قار رسول إلله وجة، و ما يس تحل  من إلز  

جل إلحق  في إس تعادة مهره، هذإ ملخ ص  منها لماذإ؟ ل ن ه قد رماها بهذإ إلبهتان، فليس للر 

 ما في إلحديث وفيه فوإئد كثيرة نذكر منها:

 أ ن  فيه بيان مشروعي ة إل لعان وسبب نزول أآيات سورة إلن ور.

تر على من حدث له أ مر كهذإ.وفيه أ يضا مشروعي    ة إلس 

وفيه أ ن  إلل عان يكون عند إلقاضي لا عند غيره، لا عند رئيس إلقبيلة ولا رئيس إلحي ولا 

 كبير إلقوم ولا غيره يكون عند إلقاضي.

فهما بالل ه قبل إلل عان. وجين ويخو   وفيه أ ن  إلقاضي يعض إلز 

ن ه مبد جل ل   أ  إل مر.وفيه أ ن  إلل عان يبدأ  فيه بالر 

جل يشهد بالله عز وجل أ ربع شهادإت على أ ن  إمرأ ته هذه إل تي أ مامه يعي نها زنت  وفيه أ ن  إلر 

جل. ن كنت من إلكاذبين وبهذإ يتم  لعان إلر   ويقول في تمام إلخامسة لعنة إلله علي  إ 

لى إلمرأ ة بعده فتشهد هي أ يضا أ ربع جل ينتقل إ  هادإت ش  وفيه أ ن ه بعد أ ن ينتهىى من لعان إلر 

دقين،  ن كان من إلص  نا تقول في إلخامسة غضب إلله علي إ  بالله أ نه كاذب في قذفها بالز 



ق هو  لى إل بد كما قلنا ولا يشترط أ ن يكون إلمفر  ق بينهما إ  ن ه يفر  ذإ تم  إلل عان بينهما فا  فا 

إلل عان اء نتهإإلقاضي بل إلت فريق مترت ب على إلل عان وهذإ هو مذهب إلجمهور، فالقاضي بعد 

قت بينكما أ و شيء من هذإ لا بل ن ي فر   على إلل عان. إلت فريق بينهما مترت ب ليس له أ ن يقول إ 

ليه  وج كما ذهب إ  لى إلز  رجاع للمهر، إلمهر لا يرجع إ  في إلحديث أ ن ه لا يترتب  على إلل عان إ 

حابىي في إلحديث بعدم صلى الله عليه وسلمإبن كثير رحمه إلله تعالى، ل ن  إلن بىي   طالب بمهره قال  اقال للص 

جل.(لا مال لك)له   ، وهذإ يس تفاد منه أ ن ه لا مهر للر 

ا غيرهما  وجين أ م  ، تجري عليهما أ حكام إلقذفف يس تفاد من إلحديث أ ن  إلل عان خاص  بالز 

ية ما قال ف يعني لا يذهب رجل  ها على أ صح  يا  آها قد زنت ثم  يتلاعن هو وإ  يرمي إمرأ ة أ ن ه رأ

جل وزوجته. لا إلل عان يكون فقط  بين إلر 

رإئر كما فعل إلن بىي   اهر وأ ن  إلله عز  وجل  يتول ى إلس  في إلحديث أ ن نا نحكم على إلن اس بالظ 

 ، هذإ ملخ ص ما في إلحديث.صلى الله عليه وسلم
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ي ا فِ هَ دِ لَ ن وَ ى مِ فَ إنتَ وَ  هُ تَ أَ مرَ ى إِ أَ  رَ لًا جُ رَ  نَّ أَ -عنهماأ ي عن عبد إلله بن عمر رضي إلله -وعنه

َ لوَ بِا  ىضَ قَ  مَّ إلله عز  وجل  ثُ  الَ ا قَ مَ ا كَ نَ عَ لاَ تَ فَ  صلى الله عليه وسلمول إلله سُ ا رَ مَ هُ رَ مَ أَ فَ  صلى الله عليه وسلم ول إللهِ سُ رَ  نِ امَ زَ   دِ ل

َ  قَ رَّ فَ وَ  ةِ رأَ لمَ لِ   .ينْ نَ عِ لاَ تَ إلمُ  ينَ ب
 

ء  نا هذإ معنى أ ن ه رماها، وإنتفى أ ي تبر  هذإ أ يضا تبع لل عان وفيه أ ن  رجلا قذف إمرأ ته بالز 

 صلى الله عليه وسلمذي كانت تحمله أ و إل ذي ولدته، قال هذإ إلولد ليس لي، فأ مرهما إلن بىي  من إلولد إل  

ا أ ن يلاعن اكما في إلحديث إلس   م  جل على قذفه وإ  ا أ ن يحد  إلر  م  بق بأ ن يتلاعنا ل ن ه إ 

ا أ ن ت  م  وجة إ  ا أ ن تلاعن زوجها.زوجته، كذلك إلز  م   عترف وتحد  وإ 

ه  ثم  قضى بالولد للمرأ ة لى أ م  أ  منه. أ ي نس به إ  وج نفاه عن نفسه وتبر   ل ن  إلز 

عاء أ ن  إلولد ليس له يترت ب  جل لزوجته، وإد  فيؤخذ من إلحديث أ ن ه يترت ب على رمي إلر 

. ا إلحد  م  ا إلل عان وإ  م   عليه إ 

ذإ ن  إلمرأ ة تحرم عليه لقوله  وفيه أ يضا أ ن ه إ  ق بين إل )تم  إلل عان بينهما فا  وكذلك  ،(متلاعنينوفر 

ذإ نفى كما ليه يترت ب ع  أ  إ  وج تبر  ه لا ل بيه، ل ن  إلز  لى أ م  ة أ ن  إلولد ينسب إ  في هذه إلقص 

 إلحمل إل ذي وضع. من هذإ أ و من هذإ إلحمل

ا يس تفاد من إلحديث أ ن ه لا يشترط ل  ه بل يمكن للز  نوكذلك مم  وج في إلولد أ ن تضعه أ م 

عادة إلل عان بعد إلو  ،نفيه وهي حامل به لى إ   .ضع في أ صح  أ قوإل أ هل إلعلمولا يحتاج إ 

وج أ ن  إلولد ليس له وجب عليه إلل عان ل ن لا يدخل  ن تأ ك د إلز  ا يس تفاد منه أ ن ه إ  وكذلك مم 

ا م ،بما س يقولهفهذإ يكون بأ ن يجزم  على نفسه وعلى بنيه من ليس منهم ك أ م  د إلش  جر 

نون إلوإهية فلا يجوز أ ن يفعل هذإ، لابد  أ ن يكون متيق نا لى ما أ و عنده غلبت ظن ع وإلظ 

 يقوله.
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َ  نْ مِ  ل  جُ رَ  اءَ عن أ بىي هريرة رضي إلله عنه قال: جَ    ةَ إرَ زَ ي فَ نِ ب

 
َ إ   :فقال صلى الله عليه وسلم ىي ِ بِ ى إلنَّ ل

 
ي تِ أَ مرَ إِ  نَّ إ

َ وَ  َ : هَ صلى الله عليه وسلم، فقال إلن بىي  دَ سوَ أَ  ماً لاَ ت غُ دَ ل  مِ  كَ ل ل
 
ُ لوَ أَ ا مَ فَ  :نعم. قال :قالل، بِ ن إ   ؟اهَ إن

  :قال ؟قورَ أَ ن ا مِ يهَ ل فِ هَ  :قال ،مرحُ  :قال
 
َ يهَفِ  نَّ إ ى سَ عَ  :قال ؟كلِ ا ذَ هَ تَ أَ  ناَّ أ  فَ  :قال ،رقاً وُ ا ل

 .رق  عِ  هُ عَ زَ نَ  ونَ كُ يَ ن ى أَ سَ إ عَ ذَ هَ وَ  :قال ،رق  عِ  هُ عَ زَ نَ  ونَ كُ ن يَ أَ 

َّ  :قْ ورَ إلَ  َ ذِ هو إل ُ ي ل َ  هُ ون   يلُ مِ ي
 
 .ادْ مَ إلرَّ  لىَ إ

 

سود ولم أ  ه ولد له ولد  ن  أ   وأ خبره صلى الله عليه وسلم بىي  لى إلن  إ  رجلًا من بني فزإرة جاء  ن  أ  وفي إلحديث 

ه وكأ ن   خدشه خادش  في نفسهو انتابه شيء  في نفسه ف ،سودإوين تهزوج  لايكن لا هو و

عنه  صلى الله عليه وسلم ىي  ب إلن   فأ رإد ،وذكر له ما يجد في نفسه صلى الله عليه وسلم بىي  لى إلن  إ  ء في زوجته لهذإ جا شك  

أ له هل لك ه سن  أ  من  وجرى بينهما ما ذكر في إلحديث لهذه إلوسوسة بطريقة ضرب إلمثا

إلحمر  بلفقال له هل في هذه إلا   ،لوإنها فقال هي حمرأ  نعم فسأ له عن  فقال له ؟بلإ  من 

إلكثير من  افيه أ ي ورقاً فيها ل ن  إ  فقال له نعم  بأ حمرماد وليس لى إلر  إ  لونه يميل  ورقأ  من 

ين جاء هذإ أ   تها ذلك يعني منأ   فأ ن   صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   لهسأ  ف  ،لونها ليس كلون سلالتهاتي إل   إلا بل

يعني  (ن يكون نزعه عرقأ  عسى )فقال له  ها حمرن  أ   معروف تهالال س ههذ بلإلا  و  ؟ونإلل  

ذي كان يكون نزعه عرق  فذهب إل   سىفقال له كذلك إبنك هذإ ع  رقاً و أ  هذإ إلذي جاء 

 حابىي في نفسه وإلحمد لله.يجده هذإ إلص  

تي ذكرها ة إل  وإلقرين ،نيق  ه لا بد من إلت  ن  أ  ن و ه لا يجوز إلقذف بمجرد إلظ  ن  أ  يث ففي إلحد 

 ،ن يلاعنهاأ  ف زوجته وهو ذفي ق صلى الله عليه وسلم بىي  ه إلن  ص لفي إلحديث كانت غير كافية لهذإ لم يرخ  

جة وه حصلت خيانة  من إلز  ن  أ  على  ب فهذإ لا يدل  بن ليس كلون إل  ن كان لون إلاِ إ  ى و حت  

ما  ن  أ  مور إلورإثة وكيف تحصل إلورإثة و أ  نعرف  وأ صبحنا ور إلعلمتطإلحمد لله وإلآن 

 فالحمد لله.  قد يحدث حصل في هذإ إلحديث



ذإمور عريض بمثل هذه إل  إلت   ن  أ   يضاأ  وفي إلحديث   عد قذفاً. سترشاد لا يكان على وجه إلاِ  إ 

 ذي خالفإل  بن قاس إلاِ  صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   ن  ل   ،يث فيه دليل  على مشروعية إلقياسوكذلك إلحد

 . أ صلهالوإنها مع لون أ  تي تختلف إل   إلا بلبيه على أ  لون 
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مٍ لاَ ي غُ فِ  ةَ معَ زَ  بنِ  إللهِ  عبدِ اص وَ قَّ ىي وَ بِ أَ  بنُ عد سَ  مَ صَ ختَ إِ  :عن عائشة رضي إلله عنها قالت

  دَ هَ عَ  اصٍ قَّ ىي وَ بِ أَ  بنُ ة تبَ ي عُ خِ أَ  بنُ إ إِ ذَ هَ  إللهِ  ولَ سُ  رَ ياَ  :عد  سَ  الَ قَ فَ 
 
َ إ َّ أَ  يَّ ل   ر ظُ إنْ  هُ بنُ إِ  هُ ن

َ إ ى ل

 .هِ تِ يدَ لِ وَ  نْ ىي مِ بِ أَ  إشِ رَ ى فِ لَ عَ  دَ لِ إلله وُ  ولَ سُ  رَ ي ياَ خِ أَ إ ذَ هَ  :ةَ معَ زَ  بنِ إلله  بدِ ال عَ قَ وَ  ،هِ هِ بَ ش َ 

َ بَ ى ش َ أَ رَ فَ  هِ هِ بَ لى ش َ إ   صلى الله عليه وسلمرسول إلله  رَ ظَ نَ فَ  َ  وَ هُ  :فقال ةَ تبَ عُ ناً بِ ي ِ هاً ب َ إلوَ  ةمعَ زَ بن  دُ ب عَ ياَ  كَ ل  دُ ل

 .ط  قَ  هُ رَ م تَ لَ فَ  ةودَ  سَ ياَ  نهَ ىي مِ بِ جِ حتَ إِ وَ  ،رجَ إلحَ  رِ اهِ عَ لْ لِ وَ  إشِ رَ لفِ لِ 
 

معة ن زَ بإلله  اص وعبدبىي وق  أ  سعد بن  ن  أ  لحديث تذكر عائشة رضي إلله عنها في هذإ إ

عتبة  اصبىي وق  أ  خو سعد بن أ  نا بها زكان قد معة مة زَ في إبنٍ ل   صلى الله عليه وسلملى رسول إلله إ  ختصما إِ 

 رمكم إللهكأ  عارة يماء من بيوت إلد  وكانوإ في إلجاهلية يجعلون للا   ،بها في إلجاهليةزنا 

إ وَلَا تكُْرهُِو ﴿ وجل   سلام عن ذلك كما جاء في قول إلله عز  ونهاهم إلا   ،ماءبالا  يتاجرون 

ناً نْ أَرَدْنَ تحََص 
 
 ن  أ  اه سعدإً خأ  وصى أ  تبة وع  ،سلام عن هذإنهىى إلا  ف  ﴾فتَيََاتِكُمْ علَىَ إلبِْغَاءِ إ

 .معة هو وولدهمة زَ أ  ذي وضعته هذإ إلولد إل  

إلولد هو  ن  أ  بن زمعة وقال لله لكن خاصمه عبد إ (ش به  قوي  به)ا جاء في إلحديث له وكم

 أ يدته يل بيه من و أ  ذإ إلولد ولد على فرإش ه ن  أ  لذلك ب وإس تدل   ،بوهأ  خوه وهو إبن زمعة أ  

 مته. أ  من 



ذإوجة معناه إلز  أ ن  هل إلعلم أ  قوإل أ  من  حيحوإلفرإش إلص    ،اً قدخولًا محق   دخل بها زوجها إ 

 ة فرإشاً وجإلز   ىى تسم  خول حت  ن إلد  ق من نتحق  أ  بد خول لامكانية إلد  إ  لك لا يكفي في ذ

 .إلله ام وتلميذه إبن إلقيم رحمهمسلاوهذإ إلقول هو قول ش يخ إلا  

ذإى فرإشاً وجة تسم  إلز   ن  أ  لى إ  ا إلجمهور فيذهبون م  أ   ول يقولون خمكانية إلد  إ  عقد عليها مع  إ 

 ى به إلمرأ ة فرإشاً. خول تسم  مكانية إلد  إ  إلعقد مع  هذإ كافٍ 

 وجة فرإشاً. مجرد إلعقد تسمى به إلز   ن  أ  فيقولون  إل حنافا م  أ  و 

مه ميذه إبن إلقيم رحل سلام رحمه إلله وت ناه مذهب ش يخ إلا  ح ذي رج  حيح هو إل  لكن إلص  

ول مع عدم خمكانية إلد  إ  د ا مجر  م  أ   حقيقعلى إلت   لا  إ  حكام لا تبنى إل  مثل هذه  ن  ل   ،يضاً أ   إلله

 م. هل إلعلأ  هذإ هو قول  بال نسابحكاماً تتعلق أ  ن نبني عليها أ  قه فلا يمكن تحق  

ذإوجة إلز   إلفرإشهذإ هو معنى  ذإ مةوجة إل  تحققت دخول زوج بها وتلحق بالز   إ  د أ ك  ت إ 

 ها. دها ل س ي   ءوط

د ورأ ى لى إلولإ  نظر  صلى الله عليه وسلم بىي  إلن  ، مة إلموطوءة في معناه إلفرإشإل   إل  على دخولدوإلحديث 

  (.هو لك يا عبد)ه حكم لعبد وقال بعتبة لكن   ش بهه إلكبير

أ ي  (إلولد للفرإش وللعاهر إلحجر) صلى الله عليه وسلموذكر إلعل ة أ و إلقاعدة إلمحكمة في هذإ إلباب فقال 

بهأ ن  إلولد يلحق بصاحب إلفرإش وه م على إلش   كما في  به مع إلفرإشولا حكم للش    ،و مقد 

ن  لحق بزمعة أ  به كان كبيرإً بعتبة لكن إلولد ش   إل  ن  أ   حديثإل كان  ةمعز  ،صاحب إلفرإش هل 

فكما  رإشحكم بالف به بل  يحكم بالش   لم  صلى الله عليه وسلم بىي  إلن  و  وطأ ها عتبةتي مة إل  د هذه إل  هو س ي  

 "ع إلفرإشبه مبه ولا حكم للش   م  على إلش   إلفرإش مقد  " ن  أ   وهإلقاعدة  ،قلنا هذه هي إلقاعدة

سير لحجر وقيل في تف إني له إي إلز  أ   (إلولد للفرإش وللعاهر إلحجر) صلى الله عليه وسلم بىي  كما قال إلن  

  :إلحجر معنيان

 جم على فعلته تلك. ي له إلر  أ  له إلحجر  مجإلمرإد به إلر   ن  أ   :لو  إلمعنى إل  



 لولد. رإب على فعلته وليس له إله إلخيبة وإلت  ي أ  في تفسير إلحجر  :انيإلث   إلمعنىو 

 ل هو حد  ب مجه إلر  حق   زإنٍ  ه ليس كل  ن  أ  تقدوه بل إن و  إلمعنى إل   ن  صوب ل  أ  اني وإلقول إلث  

ناً لذي ليس محس  ا إ  م  أ   لى إلموتإ  ن يرجم أ  ب ذي يحد  هو إل   إلمحصن ،للمحصن دون إلبكر

على فعلته  رإبي له إلخيبة وإلت  أ   جرله إلح يأ  اني ح إلمعنى إلث  ذلك يرج   ه يجلد فقطن  ا  ف

 لك وليس له إلولد. ت

ه ن  أ  ب حكم صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   ن  أ  مع  ن تحتجب من هذإ إلولدأ  خت عبدٍ بأ   ةسود صلى الله عليه وسلم بىي  مر إلن  أ   ثم  

 .ن تحتجب منهأ  مرها بأ   صلى الله عليه وسلمه ن  أ   لا  إ   بيهمأ  خوهم من أ  

 ن عتبةذإ إلولد وبيبين ه كبيربه ش    منلما رأ ى  مرها بفعل ذلك إحتياطاً "أ  لعلماء إقال و 

ذإوحفاظاً من إلوقوع في إلمباح  بذلك صيانةً لها فأ مرها  صلى الله عليه وسلمادته وهذه ع "خالطته ش بهة   إ 

 علم. أ  مع جميع زوجاته وإلله 
 

ُ ث   223ُالحدي 
َّ أَ وعن عائشة رضي إلله عنها  َ ا قَ هَ ن  تال

 
 يرُ ارِ سَ أَ  قُ رُ بورإً تَ سرُ مَ  يَّ لَ عَ  لَ خَ دَ  صلى الله عليه وسلمرسول إلله  نَّ : إ

َ أَ  :الَ قَ فَ  هِ جهِ وَ  َ  زإً ز ِ جَ مُ  نَّ أَ  ينَ رَ م تَ ل آَ  رَ ظَ ن  فاً نِ أ
 
َ إ   :يدٍ فقالزَ  بنَ  ةَ امَ سَ أ   ةَ ثَ ارِ حَ  بنِ  يدِ ى زَ ل

 
َ  نَّ إ  عضَ ب

َ  إمِ قدَ إلَ  هِ ذِ هَ  َ مِ ل  عض.ن ب

 .فاً ائِ قَ ز  زِ  جَ مُ  انَ كَ  :وفي لفظٍ 
 

ة رضي سامأ  بنه إِ  وكان ةبيض إلبشر أ   صلى الله عليه وسلمرسول إلله  ب  بن حارثة رضي إلله عنه حِ كان زيد 

وكان  ه زيدبيأ  لى إ  سامة أ  ة نس بة كون في صح  اس يشك  ولهذإ كان بعض إلن   ،سمرإً أ  إلله عنه 

 .لمكان زيدٍ منه صلى الله عليه وسلمهذإ يؤذي رسول إلله 

ال ق ائفاً كما جاء في إلحديثقوكان  -لجوهو رجل  من بني مد- زمجز  وفي ذإت يومٍ مر  

  (قائفاً  ز  كان مجز )ضٍ لفوفي 



قيافة وهذه إل  بهبه يقول لك فلان  هذإ من فلان بالش   رف إلش   ه كان يعن  أ   فومعنى قائ

 ج وغيرهم.لمعروفة في بني مد

بدو ي بقطعةٍ من قماشٍ لا ي أ  يا رأ س يهما بقطيفةٍ سامة وكان قد غط  أ  على زيدٍ و  ه مر  ن  أ  إلمهم 

به  سر  و  صلى الله عليه وسلم بىي  فسمع ذلك إلن   (ضقدإم لمن بعهذه إل   ن  إ  ) زفقال مجز  رجليهما، لا  إ  ا منهم

ي أ   لمعت رير وجهه كانتساأ   ن  أ  على وجهه كما جاء في إلحديث ظهر  فرح به فرحاً عظيماً و 

 تبرق

 .تي على إلجبهةهي إلخطوط إل   :رإرسإل  

حض ما وهذإ كان س يقطع ويد ،ر به زيد  رضي إلله عنهة إلفرح لما بش  من شد   قكانت تبر  

 هما. رضي إلله عن  هذإ إلولد ليس له ن  أ  ه من قبل من كان يرمى ب

ذإب سلحاق إلن  إ  ه يعمل بها في ن  أ  و  ة حق  إلقياف ن  أ  ففي إلحديث  قوى أ  اً ما هو د طبعلم يوج إ 

لم يعرف  ذإإ  لكن  بهولى من إلش   أ  إلفرإش  ن  أ  ابق معنا في إلحديث إلس   فمر   ،منها كالفرإش

الكٍ ول مق وهوهذإ إلقول  ،سبلحاق إلن  إ  فة في إلقيايعمل وأ ن ه  إلقيافة حق   ن  فا  إلفرإش 

 من خالف. على بو حنيفة لكن هذإ إلحديث فيه رد  أ  وخالفهم  ،حمد رحمهم إللهأ  افعي و وإلش  

 وإحد فقط ائف  قه يكفي ن  أ   ،ن كان عدلاً إ   ائف  وإحدقه يكفي ن  أ  كذلك يس تفاد من إلحديث 

كما  إ خبرةٍ ذن يكون عدلًا و أ   ئففي إلقا لكن يشترط ،لحاقول بالا  ن نقأ  به بيلحق إلش   أ ن 

 ق بهذإ إلحديث. هذإ ما يتعل   رضي إلله عنه زإلحال مع مجز  كان 
 

 

 

 



ُ ث   223ُالحدي 
َ  مَ لِ وَ  :القَ فَ  صلى الله عليه وسلم إللهِ  ولِ سُ رَ لِ  لُ ز إلعَ  رَ كِ ذُ  :بىي سعيدٍ إلخدري رضي إلله عنه قالأ  عن   لُ فعَ ي

َ وَ  ؟مكُ دُ حَ أَ  كَ لِ ذَ  َ ل َ  لاَ ل فَ قُ م ي  م فَ كُ دُ حَ أَ  كَ لِ ل ذَ فعَ ي
 
َّ ا َ  هُ ن َ يسَ ل   ة  وقَ خلُ مَ  فس  ت ن

 
 ا.هَ قُ الِ خَ  إللهُ  لاَّ إ

 

رضي حابىي ن إلص  وبي   ،ناً سبب ذلكمبي   إستنكره صلى الله عليه وسلمه فكأ ن   صلى الله عليه وسلمل عند رسول إلله ز ذكر إلع

يفعل  لم)قال  صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   ،(أ حدهميقل فلا يفعل ذلك لم )و قال ف ه لم ينكره بقولهن  أ  إلله عنه 

إلله  لاَّ إ  فس  مخلوقة  ه ليست نن  ا  ف)قال  صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   ن  ل   هذإ إس تفهام  إنكاري   (أ حدهمذلك 

جل إلر   ن  أ  و  ،اء إلله كان وما لم يشأ  لم يكنما ش ن  أ  ره و شيءٍ إلله وقد   كل   ن  أ  ي أ   (خالقها

وح إلمحفوظ وما س بق به علمه ق ما هو كائن  في إلل  س يحق   وجل   إلله عز   ن  ا  ن عزل فإ  و 

 س بحانه وتعالى. 

ذإ ري من هسه سي ن  ا  خلق إلولد ف وجل   ن شاء إلله عز  ا  ف لز نسان وعرإد إلا  أ  ى ولو فحت  

 .ن شاء إلله إلولدإ  به وس يكون منه جل ماء  لا يشعر إلر  

جل ر  إل زلن لم يعإ  ى ه حت  ن  ا  ن يكون ولد  ورإء هذإ إلجماع فأ   وجل   ن لم يشأ  إلله عز  إ  ا م  أ  و 

 مور نرإها في حياتنا إليومية. ذه إل  فلن يكون ذلك وه

ذإمة و إل  أ  وجة جل ذكره من فرج إلز  بارك إلله فيكم هو نزع إلر   :وإلعزل إل وهذإ نز قارب إلا   إ 

 . تحمل لا  أ  جل أ  من 

ن كان إ  ه ن  أ  وكما هو معلوم  ،لم ينهىى عنه صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   ن  ل   لباحة إلعز إ  ويس تفاد من إلحديث 

 وقت لا يجوز تأ خير إلبيان عن" هن  ل  م ه محر  ن  أ  ن كان س يبي   صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   ن  ا  ماً فلعزل هذإ محر  إ

 ه مباح. ن  أ  ذلك على  ه لم ينهىى عنه دل  ن  أ  ما دإم ف "إلحاجة
 

 



ُ ث   223ُالحدي 
  :بن عبد إلله رضي إلله عنهما قالعن جابر 

َ نَّ كُ  آَ إلقُ ل وَ زِ عا ن َ  نُ رأ َ وَ  لزِ ني َ  نهُ ىى عَ نهَيئاً يُ شَ  انَ و كَ ل آَ  إلقُ اناَ هَنَ ل  ن.رأ
 

  غيرهاوسٍ في در و  إلماضيرس إلد  في وقد س بق معنا  فعهذإ إلحديث موقوف  له حكم إلر  

 ن  وأ  صلى الله عليه وسلم  ههم كانوإ يفعلون ذلك في زمنن  أ  يقصد  "كنا نفعل كذإ"حابىي قول إلص   ن  أ  لنا ن ق أ  

كم شكال فيه فهذإ إلحديث له حإ  لا  وهذإ مقرر  عندكم في كتب إلمصطلح ،فعر  له حكم إل

 فع. إلر  

مائهم حابة رضوإن إلله عليهم كانوإ يعزلون من نسائهم إلص   ن  أ  وجاء فيه  هد رسول إلله على ع وإ 

ذإ إلفعل ولو كان ه ،ولم ينزل إلقرأآن بتحريم إلعزل صلى الله عليه وسلملا رسول إلله  عليهمولم ينكر  صلى الله عليه وسلم

ه ن  أ  ىي سعيد ب أ  معنا في حديث  وقد مر   صلى الله عليه وسلمرسول إلله  هنكر ل  و أ  مه منكرإً لنزل إلقرأآن بتحري

  .(حدكمأ  ولما يفعل ذلك )قال بل  صلى الله عليه وسلملم ينكره 

لتي جاءت دة إ  يابدليل إلز  باحته إ  إلعزل وعلى سعيد على جوإز بىي أ  حديث و بهذإ  فيس تدل  

آ في  له فيكم ك إلر يادة باهذه إلز   (ولو كان شيئاً ينهىى عنه لنهانا عنه إلقرأآن)خر حديث أ

ذ قال إ  لمٍ د مسناً عنوقد وقع هذإ مبي   ،بن عيينةما زإدها سفيان ن  إ  ليست من متن إلحديث 

تن ها ليست من م ن  أ  ن يادة فتبي  إلز  هذه فذكر  (حاق قال سفيانسإ  زإد )عقب إلحديث 

صل لى إل  إ  وع جلكن عند إلر   ها منهن  أ  د إلغني رحمه إلله يوهم عب إلحافظإلحديث لكن صنيع 

و كان شيئاً ل)بل هي من كلام سفيان رحمه إلله فقال  ها ليست من متن إلحديثن  أ  ن تبي  

 ر. وهذإ هو إلمتقر   (ينهىى عنه لنهانا عن إلقرأآن

 ،جتهون تأ ذن له ز أ  ل بشرط ز ه يجوز إلعن  أ  لى إ  حمد أ  بو حنيفة و أ  مالك و مام وقد ذهب إلا  

 وجة. إلز   تأ ذن نأ  رط إلمطلقة قالوإ بالجوإز بش بالا باحةلم يقولوإ 



ذإمة وكذلك إشترطوإ في إل   له  ن  ل  دها تأ ذن هي لزوجها ويأ ذن لها س ي   نأ  جةً كانت متزو   إ 

ذإ ةمإل   ن  أ  بارك إلله فيكم  معلوم ،في ولدها إلحق   يكونون  همن  ا  دإً فولاأ  نجبت أ  جت و تزو   إ 

 سلام رحمه إلله. ة كما يقول ش يخ إلا  ئم  إل  فاق وهذإ بات   دهامماليك لس ي  

يمكنها أ  ر في تقري ه إلحق  ل ن  ا  دها فملكاً لس ي   يكونون ذين سينجبونولاد إل  إل   ن  أ  ما دإم ف

ة ر  دها بخلاف إلحن لها س ي  ن يأ ذأ  ن تأ ذن هي لزوجها و أ  مة فاشترطوإ في إل   ،لا مأ  إلعزل 

 هي زوجها. ذنها إ  شترط فقط إ مهن  ا  ف

اجة مبن حمد أ  خرجه أ  حديث عمر  ،وإ بحديث عمر رضي إلله عنهوإس تدل  إشترطوإ هذإ و 

ذنها لا  إ  ة ن يعزل عن إلحر  أ   صلى الله عليه وسلمنهىى رسول إلله ) :ه قال رضي إلله عنهن  أ  وفيه  هذإ إلحديث  (با 

 ضعيفلكن إلحديث  ،دهامة وس ي  ذن إل  إ  و  وجةإلز  ذن إ  شترإط ذين قالوإ باِ هو عمدة إل  

حمه إلله يرى ر  أ يضايخ إبن باز إلش   و  ،بالضعفيخ ناصر رحمه إلله وحكم عليه إلش    فهضع  

 هذإ إلحديث.  ضعف

لا يشترط و ه يجوز إلعزل مطلقاً ن  أ  حمه إلله و افعي ر مام إلش  حيح في إلمسأ لة هو قول إلا  فالص  

 .دهامة ولا س ي  إل  ذن إ  وجة ولا ذن إلز  إ  فيه لا 

بنت  ذإمةجبحديث  وإس تدلوإلى تحريم إلعزل إ  طائفة  معه و وذهب إبن حزمٍ رحمه إلله 

ن م موجعلوه ناسخاً لما تقد   (ذلك إلوأ د إلخفي)ل ز ا س ئل عن إلعم  قال ل صلى الله عليه وسلمه ن  أ  وهبٍ و 

 في جوإزه. أ حاديث

مكانع سخ ملى إلن  إ  ه ليس ناسخاً ولا يسار ن  أ  حيح لكن إلص    ينوجمع إلعلماء ب  ،إلجمع إ 

من  زتحر  و سل من إلن   رإد إلحد  أ  من  ه في حق  ن  أ  إلمرإد بحديث جذإمة "فقالوإ  إل حاديث

 قالوإ هذإ في إلجمع. و  "بدإً أ  ن لا ينجب أ  إلولد ب

ذإا م  أ   ي إلحديث وقالوإ ف ،باحةي على إلا  أ  صل ه يبقى على إل  ن  ا  لم ينوى بالعزل مثل هذإ ف إ 

ريعة ش  ه إل وهذإ قد نهت عن ،ولادن لا ينجب إل  أ  من إلولادة وب حد  بمن نوى به إل ه خاص  ن  أ  



ر  ثي مكان  ا  جوإ إلودود إلولود فتزو  : )صلى الله عليه وسلمولاد كما جاء في قوله ير إل  كث رع بت مرنا في إلش  أ  وقد 

 . (إلقيامةيوم مم بكم إل  

ُ ث   222ُالحدي 
َ  :يقول صلى الله عليه وسلمه سمع رسول إلله ن  أ  بىي ذرٍ رضي إلله عنه أ  عن   يهِ بِ أَ  يرِ غَ عى لِ د  إِ لٍ جُ ن رَ مِ  يسَ ل

َ  وَ هُ وَ    هُ مُ علَ ي
 
َ مَ  ىعَ دَّ إِ ن مَ وَ  ،رفَ  كَ لاَّ إ َ  يسَ ا ل َّ مِ  يسَ لَ فَ  هُ ل ا عَ ن دَ مَ وَ  ،ارإلنَّ  نَ مِ  هُ دَ قعَ مَ  أ  وَّ بَ تَ يَ ل ا وَ ن

َ وَ  إللهِ  وَّ دُ عَ  الَ و قَ أَ  فرِ لكُ لًا بِا جُ رَ   ك لِ ذَ كَ  يسَ ل
 
َ ارِ خَ لبُ مٍ ولِ سلِ مُ  ندَ إ عِ ذَ . كَ يهِ لَ عَ  ارَ حَ  لاَّ إ  ه.حوُ ي ن

 

 :كظ في ذلارع نهياً شديدإً وغل  إلش  ش ياءٍ نهىى عنها أ  في هذإ إلحديث جاء ذكر ثلاثة 

بىي أ  فيقول فلان   :بيهأ  لى غير إ  جل ن ينتسب إلر  أ  اهد من إلحديث وهو موطن إلش   أ ولاها

هذإ  ،قبيلته وهكذإ من أ شرف اهل ن  لى قبيلةٍ غير قبيلته إ  و ينتسب أ   ،باهأ  ه ليس ن  أ  هو يعلم و 

كبر ل  إصغر لا إلكفر لكن إلمرإد بالكفر هنا إلكفر إل   ،ووصفه كفر صلى الله عليه وسلم بىي  ر منه إلن  حذ  

ه كفر  ن  أ   صما ثبت بالن  " ن  أ  بارك إلله فيكم  ةن  هل إلس   أ  إلقاعدة عند  ن  ل   ،ةإلمخرج من إلمل  

 "إلكبائر رأ كبو من وه أ صغرة فهو كفر  ه ليس كفرإً مخرجاً من إلمل  ن  أ  لائل على ت إلد  لكن دل  

باب س ِ ) صلى الله عليه وسلمرع كثيرة  منها قوله مثلته في إلش  أ  وهذإ  ،هىي عنهيظ في إلن  ل غ لذلك جاء إلت  

 كبر. صغر لا إل  ل  ه إلكفر إن  أ  يضاً أ  فالمرإد بالكفر في هذإ إلحديث  (إلمسلم فسوق  وقتاله كفر

 وَ ﴿فقال إلمقتتلين مؤمنينى إلله تبارك وتعالى سم   ن  أ  على ذلك ب ونس تدل  
 
 نَ مِ  انِ تَ فَ ائِ طَ  نْ إ

صفهم لما و اهم بذلك و ارإً باقتتالهم لما سم  وسماهم مؤمنين ولو كانوإ كف   ﴾وإلُ تَ قتَ إِ  ينَ نِ ؤمِ مُ إلْ 

عله هذإ و غير قبيلته فهو على خطرٍ عظيمٍ وفأ  بيه أ  نتسب لغير فكذلك من إِ  ،يمانباسم إلا  

 ه ليس كفرإً مخرجاً من إلملة. نوب لكن  من كبائر إلذ  

و أ   ،غيره له و حق  أ   ،لهمال غيره  ن  أ  عى د  من إِ ك :عى ما ليس لهد  ش ياء هو من إِ إل  ذه ثني ه

 ،إلحديث هذإ دإخل  في عاه لنفسهد  ه ليس له وإِ ن  أ  هو يعلم هذإ إلمنزل و  ن  أ  و أ   ،ترإب غيره له

 .لفظه عامل ن  عى ما ليس له فهو دإخل  في هذإ إلحديث من إد   وكل  



عونه ويرجعون ويرف اسى يسأ له إلن  رتبةً من إلعلم ليست له حت  عى ميدخل فيه من إد  وكذلك 

 ليه. إ  

من  كل   في فكما قلنا هذإ إلحديث عام   ،ليس كذلكهو ه طبيب  و ن  أ  عى مثلًا وكذلك من إد  

 و معنويًا. أ  يًا ما ليس له سوإءً كان شيئاً ماد   ىعإد  

 وهذإ بارك إلله فيكم ،ارإلن  هل أ  ه من ن  أ  بريء  منه و  صلى الله عليه وسلم بىي  إلن   ن  أ  وقد جاء في إلحديث 

ينيه نصب ع  إل حاديث ن يضع مثل هذهأ  فالمرء يجب  خرةلمن خاف مقام إلآ  وعيد  شديد  

 عي ما ليس له. ى يعرف قدر نفسه ولا يد  حت  

مسلم خيه إل أ  ان على يمو نفي إلا  أ  و إلفسق أ  إلكفر  أ طلقمن  ن  أ  خير هو الث وإل  مر إلث  إل  

هذإ إلوصف رإجع عليه، ويدخل فيها كذلك من قال  أ ن   ففي إلحديث :وهو ليس كذلك

أ و غيرها من إل لفاظ إل تي تقتضي إلت كفير، وقد جاء في إلحديث إلآخر  "يا يهودي"ل خيه 

إمي  ن لم يكن إلمرمى بها كما قال هذإ إلر  )من قال ل خيه يا كافر فقد باء بها أ حدهما( أ ي إ 

 .رجعت عليه وإلله إلمس تعان

لقاء إل حكام جزإفا وبلا هوإدا وردعا وكفى بهذإ تخويف ون هذإ ة وبلا علم، فلابد أ ن يكعن إ 

لقاء إل حكام على إلن اس بالت كف  ،إلحديث وأ مثاله رإدعين لنا على إلقول بلا علم ير أ و في إ 

أ  ويبدأ   ا أ ن يتجر  وإلت فس يق وإلت بديع، إلا نسان بارك إلله فيكم ينقل عن إلعلماء ما قالوه أ م 

يكون ن أ  بدع من تلقاء نفسه فهذإ لا ينبغي له، ينبغي دإئما أ ن يرجع ل هل إلعلم و هو يكفر وي 

ة من لا علم له وإنظروإ  أ  إلا نسان خاص  ته بارك إلله فيكم، ولا يتجر  ناقلا عنهم حت ى تبرأ  ذم 

لى هذإ إلوعيد إل ذي جاء في إلحديث ف ،بارك إلله فيكم إ  ة وسط لا إ  رإط فالحمد لله نحن أ م 

إلله عز  وجل  وما دمنا لس نا من أ هل شرع ط، نحكم على إلن اس بما حكم عليهم ولا تفري

لى إلعلماء ف إلله  ي مثل هذه إل مور باركإلعلم حت ى نتمك ن من إلحكم على إلن اس فنرجع إ 

   هذإ أآخر حديث في كتاب إلل عان. ،فيكم

ُ
 
كُال حاي  نُلاُسب 

 
هدُا ش 

 
حمدكُا

ب 
ُاُ لهمُو ث  ي 

 
ُا لا  لث ُُلهُا  ُا  وب 

ث  ركُوا 
ف  غ  ست   

 كا


